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طهران ــ صابر غل عنبري

»عــقــدنــا قــرانــنــا عـــام 2018، وخــطــطــنــا أنــا 
الــزوجــي  بيتنا  إلـــى  لــانــتــقــال  وخطيبتي 
المشترك عام 2019. كنتُ قد ادخــرت مبلغاً 
من المال استعداداً لتحضيرات العرس وشراء الأثاث 
وتـــأمـــن بـــدل إيـــجـــار شــقــة. لــكــن بــــدءاً مـــن منتصف 
2018، بــدأ كل شــيء يتغير، وبــدأت الأســعــار ترتفع 
البيوت،  إيجار  بــدلات  فيها  بما  بوتيرة متسارعة، 
بــعــد فـــرض الإدارة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى إيـــران 
ــدولار فـــي مــقــابــل تــراجــع  ــ ــ ــرف الـ ــاع ســعــر صــ ــفــ وارتــ
الريال الإيراني. كان الوقت يمر سريعاً ومعه تخبو 
آمالنا بتحقيق أمنياتنا. كنا نتابع الأسعار يومياً 
ثــم تنخفض بعدها،  أن تقف عند حــد معن  عسى 
ا أنــه لا يمكننا 

ّ
لكن لــم يــحــدث ذلــك أبـــداً، حتى أيقن

إقامة حفل زفــاف عــام 2019«. هــذا ما يقوله الشاب 
صعوبات  عن  الجديد«  »العربي  لـ فتحي  الثايني 
الزواج. ويوضح أنه في نهاية عام 2019، اضطر إلى 
الأقـــارب والمصرف  مــن  آلاف دولار   5 استدانة نحو 
بالإضافة إلى ما ادخره، »لكنني وجدت أن المبلغ  لا 
يغطي تكاليف العرس وبدل إيجار المنزل والأثاث. 
أتولى شراء  أن  اتفقت مع خطيبتي على  وكنت قد 
الأثــاث لتخفيف الأعباء عن أسرتها بسبب ضعف 

قدراتها المادية«. 
في إيران، تشارك أسرة الفتاة في شراء المستلزمات 

تجهيز  أي  »جهيزية«  بـ يعرف  ما  وفــق  الأساسية، 
الأثــــــاث الـــــــازم. يــضــيــف أنــــه اضـــطـــر إلــــى اقـــتـــراض 
مــبــلــغ إضـــافـــي هـــو ســبــعــون مــلــيــون تـــومـــان )نــحــو 
بيت  لاســتــئــجــار  بــالــغــة،  بــصــعــوبــة  دولار(  آلاف   3
البيت  »لأدفــعــه لصاحب  طــهــران،  العاصمة  جنوب 
خططنا  البيت«.  مغادرة  بعد  وأسترجعه  كوديعة 
لإقــامــة حفل الــزفــاف فــي أبــريــل/ نيسان 2020، »إلا 
آمالنا، فقد خسرت  أن فيروس كورونا قضى على 
عملي في المطعم الذي أغلق لأشهر عدة. عاود العمل 
مــؤخــراً لــكــن بــعــدد مــوظــفــن أقــــل. لــكــن مشكلتي أن 

بدلات إيجارات البيوت ارتفعت بشكل كبير«.
وشـــــهـــــدت بـــــــــدلات إيـــــجـــــار الــــبــــيــــوت فـــــي إيـــــــــران، 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــبــــرى فـ ــكــ ــي المــــــــدن الــ ــ ــاً فـ وخــــصــــوصــ
الــعــاصــمــة طــهــران، ارتــفــاعــاً كــبــيــراً مــنــذ عـــام 2018 
إلـــى 250 فــي المــائــة،  تـــتـــراوح مــا بــن 150  بنسبة 
بعدما خسر الريال خال هذه الفترة نحو 700 في 

المائة من قيمته أمام الدولار.
ــيــــر مــن  ــثــ ــبــــة الــــكــ ودفــــــعــــــت هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الــــصــــعــ
المــســتــأجــريــن الإيـــرانـــيـــن، أحـــد ضــحــايــا الــعــقــوبــات 
ــقـــال مـــن المـــــدن إلــــى الأريـــــاف  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى الانـ
والــعــشــوائــيــات. ويـــقـــول عــضــو لــجــنــة الــعــمــران في 
لوكالة  بــور،  السابق مجيد كيان  الإيــرانــي  البرلمان 
»خانه ملت« التابعة للبرلمان في 9 فبراير/ شباط 
2020، إن عدد سكان المناطق العشوائية في طهران 
زاد بنسبة 18 في المائة خــال عامي 2018 و2019، 

ــوال الاقــتــصــاديــة وتـــراجـــع الــقــوة  ــ بــســبــب ســـوء الأحـ
الشرائية للمواطنن.

الأربعيني أمير حسن عزيزي، كان قد تزوج قبل 
5 أعوام ويسكن غربي العاصمة طهران بالإيجار، 
لـ »العربي الجديد« إنه يعمل منذ 25 عاماً  يقول 
ــر المـــال  فـــي شــركــة لــصــنــاعــة الــبــاســتــيــك وقـــد ادخــ
لـــشـــراء بــيــت فـــي عــــام  2019 بــعــد الــحــصــول على 
قـــرض مــن مــصــرف الــســكــن. يضيف أن المـــال الــذي 
ادخره كان يغطي نحو 70 في المائة من سعر بيت 
مساحته 60 متراً جنوب غرب طهران مطلع 2018. 
لــم يعد يغطي إلا  الــتــالــي 2019،  الــعــام  لكن خــال 
نحو 40 في المائة من السعر. واليوم، بينما نقبل 
على عام إيراني جديد )في 21 مارس/ آذار المقبل(، 
لــم يبق الكثير مــن مــدخــراتــي، وقــد اضــطــررت إلى 
تدبير احتياجاتنا الضرورية بعد الارتفاع الكبير 

في أسعار الخدمات والسلع«.
بــحــســرة، يــتــابــع عـــزيـــزي: »مـــا تــبــقــى لـــدي لا يغطي 
إلا نحو 10 في المائة من سعر شــراء بيت بمساحة 
50 متراً. لذلك، فقدت الأمل بشراء بيت. وإن استمر 
ــه ســيــكــون  ــن أنــ ــا هـــو عــلــيــه، فـــا أظــ الـــوضـــع عــلــى مـ

بمقدوري شراء بيت في حياتي«.
والبنك  الإيــرانــي  الإحــصــاء  مــركــز  بيانات  وبحسب 
المــركــزي، ارتفعت أســعــار البيوت فــي طــهــران خال 
ــرة أكـــثـــر مــــن 6 أضـــعـــاف،  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــعـ ــ الأعـــــــــوام الأربـ
العاصمة  فــي  مــربــع واحـــد  كــل متر  فمتوسط قيمة 

إلـــى نــحــو 30 مــلــيــون تــومــان )1200 دولار(.  ارتــفــع 
ــتــــه وتــعــرضــهــمــا  ــزيـــزي مــعــانــاتــه وزوجــ ــرح عـ ــشـ ويـ
لضغوط نفسية من جراء التراجع الحاد في قوتهم 
الشرائية، مضيفاً: »كنا قد أرجأنا إنجاب طفل إلى 
مــا بعد شـــراء البيت، لكن لــم يحصل ذلـــك. والــيــوم، 
فنحن  بــالإنــجــاب،  لــنــا  تسمح  لا  النفسية  ظــروفــنــا 
لا نـــعـــرف مـــا قـــد يــحــصــل لــنــا غـــــداً«. يــتــابــع: »نــحــن 
ــنـــن الــبــســطــاء ضــحــايــا ســيــاســة الــضــغــوط  المـــواطـ
القصوى الأميركية وليس الحكومة الإيرانية، التي 

ظلت مصرة على مواقفها ولم تتنازل«.

مجتمع
دعــت مفوضية الأمــم المتحدة السامية لــشــؤون الاجئن، أمــس الاثــنــن، إلــى تحرك فــوري لإنقاذ 
مجموعة من الاجئن الروهينغا انجرف بهم قارب في بحر أندامان دون طعام أو شراب. وقالت 
المفوضية إنها تدرك أن بعض الركاب لقوا حتفهم، وإن عدد الوفيات ارتفع في مطلع الأسبوع على 
متن القارب الذي غادر منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغادش منذ حوالي عشرة أيام قبل أن 
يتعطل محركه. وأضافت في بيان: »في غياب معلومات دقيقة عن موقع الاجئن، أبلغنا السلطات 
)رويترز( في البلدان المعنية بتلك التقارير وناشدناها المساعدة سريعاً«. 

أعلن مسؤولون أمس الإثنن أنه تم إجاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
بعد انهيار سد نهر سيتاروم وسط فيضانات. وتعرضت منطقة بيكاسي في جزيرة جاوة الغربية 
بإندونيسيا لفيضانات منذ يوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة، وتم نشر عمال إنقاذ من الوكالة 
الوطنية للبحث والإنقاذ. وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، راديتيا 
جاتي، إن أكثر من 28 ألف ساكن في أربع قرى في منطقة بيكاسي و34 قرية في منطقة كاراوانغ 
)أسوشييتد برس( تضرروا من الفيضانات. وتم إجاء 4184 شخصاً على الأقل. 

إندونيسيا: إجلاء الآلاف بسبب فيضاناتالأمم المتحدة تدعو لإنقاذ لاجئين روهينغا في البحر

أحد  وهو  التملك،  على  القدرة  مؤشر  بحسب 
أهم المؤشرات المستخدمة لقياس القدرة على 
التملك، تراجعت قدرة الإيرانيين على شراء البيت 
نيوز«  »نور  إلى مستويات قياسية. وتذكر وكالة 
شباط  فبراير/   5 يوم  نشرته  تقرير  في  الإيرانية، 
ادخرت  ما  إذا  طهران  في  العائلة  أن  الجاري، 
راتبها الشهري لمدة 18 عاماً، يمكنها شراء بيت 

بمساحة 75 متراً. 

مستويات قياسية

الأطــبــاء وطــاب الطب فــي الــصــورة، مــن عاصمة 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ســيــول، كــانــوا يحتجون ضــدّ 
الخطة الحكومية لزيادة الرسوم الجامعية، ورفع 
عــدد الــطــاب. الــيــوم، بــاتــت لديهم أســبــاب أخــرى 
لاحتجاج، إذ هدد الأطباء بتنظيم إضراب ضد 
قانون يجرد الطبيب من رخصة مزاولة المهنة في 
حالة إدانته جنائياً، ما أثار مخاوف من احتمال 

تعطل جهود التطعيم ضد كورونا المقرر أن تبدأ 
يوم الجمعة المقبل. وقالت الجمعية الطبية الكورية، 
ــهــا ستبدأ إضــرابــاً 

ّ
وهــي أكــبــر تجمع لــأطــبــاء، إن

تراخيص  لإلغاء  قانون  البرلمان مشروع  أقــرّ  إذا 
ــة المــهــنــة لـــأطـــبـــاء الـــذيـــن تـــصـــدر ضــدهــم  ــ ــزاول مــ
الجمعية،  باسم  المتحدث  وقــال  بالسجن.  أحكام 
كيم داي ها، في بيان، أمس الإثنين، إنّ »مشروع 

الــقــانــون قــد يـــؤدي إلــى تجريد الأطــبــاء العاديين 
الجحيم  في  والسقوط  تراخيصهم  من  الأبــريــاء 
بسبب حادث لا عاقة له بمهنتهم أو قلة المعرفة 
داي  الجمعية تشوي  رئيس  القانونية«. ووصف 
 إنّ إقراره 

ً
ه »قاس«، قائا

ّ
زيب مشروع القانون بأن

سوف »يدمر« التعاون الحالي مع الحكومة لعاج 
الجمعية  لكنّ  التطعيم.  حملة  وتنفيذ  الفيروس 

ـــه لــم يــتــم تــحــديــد مــوعــد لـــإضـــراب بعد. 
ّ
قــالــت إن

وأثارت المواجهة مخاوف من إمكان أن يؤدي أيّ 
إضراب لأطباء إلى إبطاء بدء حملة التطعيم في 
لتخصيص  جــاهــدة  السلطات  فيه  تسعى  وقــت 
مــركــز تطعيم وعــشــرة آلاف  لــنــحــو 250  أطــبــاء 

عيادة في جميع أنحاء الباد.
)رويترز(

Tuesday 23 February 2021
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إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

إلــى باكستان لاجئاً مــن أفغانستان. حينها كان  إنــزر كــل  قبل 40 عــامــاً، وصــل 
ه ما زال يعيش في منزل 

ّ
اليوم فقد أصبح جــداً لطفلين، لكن أمّــا  شاباً صغيراً، 

القريبة  لا كهرباء فيه ولا مياه صالحة للشرب، في ضواحي مدينة راولبندي 
مــن الــعــاصــمــة إســـام أبــــاد. يخبر »الــعــربــي الــجــديــد«: »جــئــت إلـــى بــاكــســتــان مع 
والــدَي وأفــراد أسرتي عبر طرق جبلية وعــرة هرباً من القتال الدائر بعد الغزو 
نا سنبقى لفترة طويلة في 

ّ
، ولا أيّ من أقاربي، أن

ّ
السوفييتي لبادنا. لم أكن أظن

باكستان مثلما حدث. فنحن تركنا منازلنا مليئة بالخيرات وأراضينا الزراعية 
التي كانت تكفينا في وطننا، وها نحن نعيش بعد أربعة عقود في ظروف سيئة 

في بلد اللجوء«.
فــي شمال  وانــا  فــي مدينة  بــدايــة  باكستان، سكنت  إلــى  العائلة  عندما وصلت 
وزيرستان القبلية الباكستانية المحاذية للحدود الأفغانية، قبل أن تنتقل أسرته 
إلى مدينة بيشاور بحثاً عن العمل، وبالتالي عن لقمة العيش. وبدأ والده زرين 
خان يعمل في مصانع الطوب وفي أعمال مختلفة من أجل إعالة أولاده الصغار، 
حتى توفي هناك. ويتحدث إنزر عن حلم والده »بالعودة إلى أفغانستان حتى 
الــبــاد ويعشقها، وكــان يأمل أن يعمل فــي حقوله  أيــام حياته. كــان يحبّ  آخــر 
ه »بعد 

ّ
 الحرب القائمة هناك لم تسمح بتحقق حلمه«. يضيف أن

ّ
مرّة أخرى. لكن

وفاته، وبحسب وصيّته، نقلنا جثمانه إلى القرية ودفناه هناك«.
وتتحدّر أسرة إنزر من قبيلة سليمان خيل العريقة في إقليم بغان، وفي الشمال 
إنــزر:  الأفغاني على عموماً، فهي تملك أراضـــي زراعــيــة واســعــة هــنــاك. ويحكي 
»والدي كان يعمل في حقولنا قبل الغزو السوفييتي، من الصباح حتى المساء. 
كانوا يقصدون  بعيدة  وافــديــن من مناطق  الضيوف  في مسكن  ا نستقبل 

ّ
وكن

ها 
ّ
منطقتنا لأغراض مختلفة«. ما زالت عائلة إنزر تملك أراضيها في الوطن، لكن

الرغم  الــعــودة كذلك. وعلى  أفــرادهــا  أيّ محاصيل، ولا يستطيع  لا تستفيد من 
ــرار إنـــزر فــي أكــثــر مــن مـــرّة على الــعــودة بعد أن أثقلت كاهله المشكات  مــن إصـ
 لإنزر أربعة أبناء، هم: 

ّ
 أبناءه وأفراد أسرته يرفضون ذلك. يُذكر أن

ّ
واللجوء، فإن

اثنان منهم يعمان في  غام محمد، وميرزا محمد، وولــي محمد، وأسفنديار. 
أكبرهما، غام   

ّ
أن الرئيسية  المشكلة   

ّ
لكن ر والفواكه مع والدَيهما، 

َ
ض

ُ
الخ سوق 

محمد، انتقل للسكن وحده بعدما تزوّج وصار له ابن، بالتالي لم يعد يساهم في 
 
ّ
لقى على كاهل إنزر وابنه الثاني ميرزا محمد. صحيح أن

ُ
مصاريف البيت التي ت

ه ما زال يعيش مع والده.
ّ
الأخير تزوّج كذلك وله ابن، إلا أن

يمنع  أن  شأنه  من  قومياً  مشروعاً  مصر  في  الترع  تبطين  يعَُدّ 
هدر المياه ويعزّز الري الزراعي. وبالنسبة إلى القائمين عليه، فإنهّ 

تندد  أصواتاً  ثمّة  لكنّ  المصريين.  الفلاحين  خدمة  إلى  يهدف 
بعمليات القطع الجائر للأشجار في هذا السياق

الشمال السوري: »مسارات« للتعليم عن بعُد

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

ــزارعــــون ونـــاشـــطـــون في  انــتــقــد مــ
ــة الـــبـــيـــئـــة مـــشـــروع  ــايـ ــمـ مــــجــــال حـ
تبطين الــتــرع المــصــريــة الـــذي أدّى 
إلـــى قــطــع آلاف الأشـــجـــار عــلــى حـــواف الــتــرع 
فــي مــحــافــظــات مــصــريــة عــــدّة. ويــقــول نقيب 
ــفـــاحـــين فــــي مــحــافــظــة الـــبـــحـــيـــرة شــمــالــي  الـ
ــــه »عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
ــبـــاد، بــهــاء الــعــطــار، إن الـ

 ثــمّــة 
ّ
ــتــــرع، فـــــإن ــيّـــزات مـــشـــروع تــبــطــين الــ ــمـ مـ

المــوجــودة على  أبرزها قطع الأشجار  عيوباً 
 ثــمّــة أشـــجـــاراً يــزيــد 

ّ
حـــوافـــهـــا، خــصــوصــاً أن

عــمــرهــا عـــن 50 عـــامـــاً وأخـــــرى نــمــت قــبــل أن 
نولد. وتلك الأشجار هي بمثابة حائط صدّ 
فى  تسقط  لا  الطرقات حتى  على  للسيارات 
ــوادث، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ ــ ــــوع حـ ــتـــرع عــنــد وقـ الـ
ـــهـــا تــضــفــي مــنــظــراً جــمــالــيــاً لــلــتــرع. وهـــذا 

ّ
أن

القطع الجائر يــؤدّي إلى انحسار المساحات 
ــا سألنا  ـ

ّ
ــه »لم ـ

ّ
الــخــضــراء«. يضيف الــعــطــار أن

مــديــريــة الـــري فــي المحافظة عــن ذلــك أجــابــوا 
والــري...  المائية  المــوارد  ها تعليمات وزارة 

ّ
أن

 »كــــراكــــات )آلـــيـــات( 
ّ
فــلــتــشــتــكــوا«. وتـــابـــع أن

مــن 300 شجرة من  أكثر  الــري قطعت  وزارة 
الأشجار المثمرة والجمّيز والفاكس وغيرها، 
 
ّ
ي ترعة النخلة، موضحاً أن

َ
على امتداد طرف

 الأشجار تعيق عملية 
ّ
لت ذلك بأن

ّ
الوزارة عل

التطهير وتؤدّي إلى ضيق المجرى الخاص«.
الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد  وكان 
ـــف الــحــكــومــة بــــضــــرورة الانـــتـــهـــاء من 

ّ
قـــد كـــل

مــشــروع تبطين الــتــرع والمـــصـــارف فــي خــال 
عامَين. وفي السياق، يقول المتحدث الرسمي 
المهندس  والـــري،  المائية  المـــوارد  باسم وزارة 
إطار  يأتي في  المشروع   

ّ
إن السباعي،  محمد 

الـــــــوزارة الاســتــراتــيــجــيــة 2037، لافــتــاً  خــطــة 
عــامــاً. يضيف   20 على  تمتدّ  الخطة   

ّ
أن إلــى 

ــتـــرع المــتــعــبــة ذات   المــــشــــروع يــســتــهــدف الـ
ّ
أن

الـــقـــطـــاعـــات الــصــغــيــرة الـــتـــي يـــأتـــي عــرضــهــا 
ثــاثــة أمــتــار أو أربـــعـــة، لافــتــاً إلـــى تبطين ما 
يــقــرب مــن 20 ألـــف كــيــلــومــتــر فــي أقــــرب وقــت 
 الدولة المصرية تعمل على 

ّ
ممكن. وأوضح أن

المحاور كافة، لترشيد عملية استهاك المياه، 
ومن شأن ذلك أن يعود بشكل إيجابي على 

الاقتصاد المصري.
من جهته، يقول وكيل وزارة الري بمحافظة 
ذ 

ّ
ينف ــه 

ّ
إن شكري،  عامر  المهندس  البحيرة، 

الأجهزة  كل  مع  بالتعاون  الدولة  توجهات 
 
ّ
أن مؤكداً  المــيــاه،  استهاك  لترشيد  المعنية 
تبطين الــتــرع يــجــري مــن خــال صــبّ ألــواح 
الــتــرع والــقــاع، بــدلًا  إسمنتية على جـــدران 
ـــــه يمتلئ 

ّ
ــن الــطــمــي المــــوجــــود حـــالـــيـــاً، لأن مـ

المصارف والترع، بالتالي كان علينا التحرك 
ــل مــــــرّة لا تـــــــؤدّي عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر  ــي كــ فــ
 ترعاً كثيرة 

ّ
 المشكلة. ويتابع أن

ّ
دورها لنحل

المــيــاه بكل  المــصــارف وصلتها  تــتــفــرّع منها 
ــار وتــطــهــيــرهــا،  طــاقــتــهــا بــعــد قــطــع الأشــــجــ
الـــري. ويشير مختار  مــن  المــزارعــون  فتمكّن 
 المــواطــنــين المــعــتــرضــين عــلــى قــــرارات 

ّ
إلـــى أن

يتعرّضون  ســـوف  التطهير  وآلــيــات  الإزالــــة 
المالية،  والــغــرامــات  القانونية  لــة  المــســاء إلــى 
مـــن تطهير  تــمــكّــنــت  المـــديـــريـــة   

ّ
أن مــوضــحــاً 

ــا تـــرعـــة  ــهـ ــنـ عـــــشـــــرات الـــــتـــــرع والمـــــــصـــــــارف مـ
ــدان بــطــول  الــغــاســي الــتــي تــــروي 26 ألـــف فــ
يــقــارب 34 كــيــلــومــتــراً، كــذلــك جــابــت عــشــرات 
المصارف والترع في مراكز المحافظة. وشدّد 
 المديرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 

ّ
على أن

أيّ تعدٍ على المصارف والترع.
أمّــــــا رئـــيـــس لــجــنــة الـــــزراعـــــة والـــــــري والأمـــــن 
الغذائي في مجلس النواب، هشام الحصري، 
الملفات  أهـــمّ  مــن  المــيــاه  إدارة  ملف   

ّ
أن فيؤكد 

حـــالـــيـــاً فــــى ظــــل الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــواجــه الــبــاد فــي مــا يتعلق بــنــقــص المــيــاه، 
بالإضافة  الإثيوبي،  السدّ  قضية  خصوصاً 
إلـــــى قـــضـــايـــا تـــهـــمّ المــــواطــــنــــين بـــشـــأن الـــتـــرع 
السكنية. ويشدّد  الكتل  المــوجــودة في داخــل 
عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر مــنــظــومــة الـــري وإحـــال 
وتـــأهـــيـــل مــحــطــات الـــصـــرف والـــــــري، وكــذلــك 
لافتاً  المــيــاه،  على  للحفاظ  المــواطــنــين  توعية 
 المــشــروع الــقــومــى لتبطين الــتــرع هو 

ّ
إلـــى أن

التي سيكون لها دورهــا في  من المشروعات 
تطوير منظومة الري وتقليل استهاك المياه. 
وعن القطع الجائر للأشجار في أثناء تنفيذ 
 
ّ
مـــشـــروع تــبــطــين الـــتـــرع، يــقــول الــحــصــري إن
هذه الأشجار تستهلك مياهاً كثيرة وتعرقل 

وصول تلك المياه إلى نهايات الترع.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول أحــمــد منتصر، 
قانون   

ّ
إن البيئة،  حماية  مجال  فــي  ناشط 

البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدّل بالقانون 
يــنــصّ على معاقبة كل  9 لسنة 2009،  رقــم 
من يتعدّى على الأشجار بالقطع، بالحبس 
عـــن 5000 جنيه   

ّ
يـــقـــل بــمــبــلــغ لا  والـــغـــرامـــة 

مصري )نحو 320 دولاراً أميركياً( ولا يزيد 
)نــحــو 3200 دولار(، مع  ألــف جنيه  عــن 50 
في  المستخدمة  والمــعــدات  الأدوات  مصادرة 
ارتكاب المخالفة. كذلك تنصّ المادة 367 من 
قــانــون الــعــقــوبــات عــلــى المــعــاقــبــة بالحبس 
مع الشغل لكل من قطع أو أتلف زرعــاً غير 
محصود أو شجراً نابتاً خلقه أو مغروساً 
أو غير ذلك من النبات، وكل من أتلف غيطاً 
 فــي غــيــط حشيشاً أو نباتاً 

ّ
مــبــذوراً أو بـــث

مضراً، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أيّ 
نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها، 
ــلـــف طــعــمــة فــــي شـــجـــر. ويـــؤكـــد  ــــل مــــن أتـ وكـ
ه لا بدّ من محاكمة من يقدم على 

ّ
بالتالي أن

عملية قــطــع هـــذه الأشـــجـــار بــحــجــة تبطين 
الـــتـــرع وتــطــهــيــرهــا، وفـــقـــاً لـــقـــانـــون الــبــيــئــة 

وقانون العقوبات المصري.

انطلقت المبادرة في 
مارس/ آذار 2020 عبر 

منصة مايكروسوفت تيمز

بــالــثــقــوب الــتــي تــتــســرّب مــن خــالــهــا المــيــاه. 
ــاء تــنــفــيــذ  ــنــ ــي أثــ ــ ــهــــم وفـ ــ

ّ
ــكـــري أن يــضــيــف شـ

إزالـــة  إلـــى  يــعــمــدون  تــلــك،  التبطين  عمليات 
وتستهلك  التطهير  تعرقل  الــتــي  الأشــجــار 
ــمّـــوا حــتــى الآن  ـــهـــم اتـ

ّ
ــاه، مــشــيــراً إلــــى أن ــيـ المـ

أعمال تطوير وتبطين ترعة النخلة وترعة 
الإشرافية، بدءاً من قرية التوسيلي وانتهاءً 
متراً   2750 بطول  شعبان،  الله  عبد  بقرية 
جنيه  مــايــين   10 بلغت  إجمالية  وبتكلفة 
أمــيــركــي(.  ألــــف دولار  )نـــحـــو 640  مـــصـــري 
والهدف من ذلــك تيسير وصــول المياه لري 

الأراضي الزراعية في المنطقة. وفي محافظة 
الفاحين  نقيب  يشكو  مصر،  جنوبي  قنا، 
مــدنــي الــزغــبــي مــن عمليات إزالـــة الأشــجــار 
 آلاف تنمو 

ّ
التي وصفها بالجائرة في حق

ت 
ّ
النقابة تلق  

ّ
إن الترع. ويقول  على حــواف 

كثيرة من فاحين حــول تضرّرهم  شكاوى 
ــذهــا 

ّ
مـــن عــمــلــيــات قــطــع الأشـــجـــار الــتــي تــنــف

 الأمر 
ّ
وزارة الموارد المائية والري، كاشفاً أن

كذلك  ما 
ّ
إن الفاحين  أشجار  فقط  يشمل  لا 

ــــرى زرعــتــهــا بــعــض الــــوحــــدات المــحــلــيــة.  أخـ
طاولت  الأشــجــار  قطع  عمليات   

ّ
أن يضيف 

796 ترعة وهي الترع التي يشملها مشروع 
التبطين.

ــار نــفــســه، يــقــول وكــيــل وزارة الـــري  ــ فـــي الإطـ
 مديرية 

ّ
في محافظة قنا، صبري مختار، إن

ذ توجيهات الوزارة والقانون بإزالة 
ّ
الري تنف

أيّ أشجار تعرقل عمليات تطهير المصارف 
الــري نحو  إذ من شأنها إعاقة جريان مياه 
الأراضـــــــي الــــزراعــــي حــتــى نــهــايــة أيّ تــرعــة 
ــة   حــمــلــة إزالــ

ّ
ومـــصـــرف. يــضــيــف مــخــتــار أن

الأشجار جاءت بعد كثرة شكاوى المزارعين 
ــم عــبــر  ــهـ ــيـ ــاه الـــــــري إلـ ــيــ مــــن عــــــدم وصـــــــول مــ

على أكثر من صفحة 
خاصة بمدينة ترهونة 

الليبية وأهلها، على 
موقع »فيسبوك« 

للتواصل الاجتماعي، 
يمكننا مشاهدة صور 
عن عمليات نبش مقابر 
جماعية عديدة. فنرى 
عاملين في فرق بحث 

متخصصة ببذّات 
واقية، يحفرون في 
الرمال وقد سيجّوا 

مساحات معينة. لكنّ 
ثمّة صفحات تذهب 

بعيداً إذ تنشر صور 
جثث مكبلّة الأيدي 
وأخرى مشوّهة أو 

بقايا منها، في أمر يعَُدّ 
انتهاكاً إضافياً في حقّ 

هؤلاء الذين سبق أن 
قضوا ودُفنوا بطرق 

شنيعة.

خسر قطاع التعليم في 
الشمال السوري كثيراً من 

قدراته بسبب الحرب، لكنّ 
بعض المبادرات تحاول 

سدّ الفجوة

عبد الله البشير

ــا الــعــلــم أزهــــــــرت... ربــاهــا  ــادٍ جـــادهـ ــ  بـ
ُّ

ــل ــكـ »فـ
 لا العُشبا«... ببيت واحد 

َّ
وصارت تنبتُ العز

ــــح الــشــاعــر الـــعـــراقـــي الــــراحــــل، مــعــروف  أوضـ
البلدان،  نهضة  فــي  العلم  أهمية  الــرصــافــي، 
اب والحكماء 

ّ
الشعراء والكت ومثله كثير من 

على مرّ التاريخ. في سورية، اليوم، تحديداً 
يحظى  التعليم  يعد  لم  الغربي،  الشمال  في 
بــالأولــويــة، ما أوجــد فراغاً استوجب إطاق 
حمات تطوعية للحفاظ على مسار العملية 

التعليمية، وإن كانت ضعيفة.
مبادرة »مسارات« واحدة من بين المبادرات 
مــدركــون  معلمون  أطلقها  الــتــي  التطوعية 
خطورة انهيار العملية التعليمية وتأثيرها 
عـــلـــى الـــتـــامـــيـــذ فــــي مـــديـــنـــة كـــفـــر تـــخـــاريـــم، 
بمحافظة إدلب، خصوصاً مع حرمان كثير 
من المعلمين من مصادر الدخل. قائدة فريق 
العاقات العامة في المبادرة، سهى دعدوع، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــســبــب وراء  تــقــول لـــ
إطاق هذه المبادرة، التي بلغت عامها الأول 
 المــعــرفــة هــي أســـاس بــنــاء حياة 

ّ
إيــمــانــنــا أن

الإنسان وتمكينه، ونظراً للظروف الصعبة 
السوري والعجز في  الشمال  التي يعيشها 
العملية التعليمية بسبب التهجير والنزوح 
مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، انــطــلــقــت مـــســـارات 
)مبادرة نشر المعرفة عن بعد بين السوريين( 
غير  تعليمية  تطوّعية  مــبــادرة  باعتبارها 
المعرفة  تيسير وصـــول  عــلــى  تعمل  ربــحــيــة 
ــم بــطــريــقــة أكـــاديـــمـــيـــة مــؤســســاتــيــة 

ّ
لــلــمــتــعــل

ــم، 
ّ
ــة فــــــرص مـــتـــكـــافـــئـــة لــلــتــعــل ــ ــاحـ ــ ــهــــدف إتـ بــ

مــتــجــاوزيــن الـــعـــوائـــق المــكــانــيــة والــزمــانــيــة 
الأدوات  تـــــأمـــــين  إلــــــــى  نـــســـعـــى  والمـــــــــاديـــــــــة. 
ــم على 

ّ
ــة لــحــصــول المــتــعــل الأســـاســـيـــة الـــازمـ

مين 
ّ
المعرفة كما نعمل على رفع رصيد المتعل

من المعرفة والعلم والخبرة والمهنية لأعلى 

تقدّم »مسارات« ورشات  المدرسي،  التعليم 
تدريبية للتاميذ في مركزها والعديد من 
التي تهدف إلى تنمية  التعليمية  الأنشطة 
شخصية التاميذ ومهاراتهم في التجديد 
للتعبير  لهم  الفرصة  إتاحة  مع  والابتكار، 
عن آرائهم وإبراز قدراتهم القيادية. تضيف 
تــأمــين حق  إلــى   

ً
دعـــدوع: »نتطلع مستقبا

الـــدرجـــات بــمــا يــضــمــن تمكينهم لاحــقــاً في 
المــجــتــمــع، وقـــد عــقــد الاجــتــمــاع الــتــأســيــســي 
لــلــمــبــادرة فـــي 26 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2019، وكانت انطاقة المبادرة مع أول درس 
آذار 2020 عبر منصة  مـــارس/  فــي  تفاعلي 

مايكروسوفت تيمز«.
ــارات« حــالــيــاً التعليم المــدرســي  تــقــدم »مـــسـ
لتاميذ التاسع والعاشر والثانوية العامة 
ـــهـــم الأشـــد 

ّ
بــشــقــيــهــا الــعــلــمــي والأدبــــــــي، لأن

حـــاجـــة لمــتــابــعــة تــعــلــيــمــهــم. ويــســتــفــيــد من 
ســواء  الــســوري،  الــشــمــال  تاميذ  خدماتها 
المنقطعون  أو  الــدراســة  من هم على مقاعد 
التعليم )مــن أمهات، وآبــاء، ومتسربين  عن 
إلـــى ســـوق الــعــمــل(. وبــالإضــافــة إلـــى مسار 

بالإضافة  الدراسية  المراحل  لجميع  التعلم 
ــاد الأكــاديــمــي والــتــدريــب المهني  إلــى الإرشــ

بهدف إنشاء جيل واعٍ ومثقف«.
أمـــا عــن الــجــهــات الــداعــمــة، فــتــقــول دعـــدوع: 
»نــعــتــمــد حــالــيــاً فـــي مــــســــارات عــلــى الــدعــم 
ــــات الـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــي،  ــمـ ــ الـــــفـــــردي وحـ
كــمــا نــعــمــل عــلــى عــقــد مـــذكـــرات تــفــاهــم مع 
لــتــحــقــيــق  عـــلـــى الأرض  عـــامـــلـــة  مـــؤســـســـات 
منفعة مشتركة، وســدّ جــزء من احتياجات 
مــؤخــراً  حصلنا  وقـــد  التعليمية.  العملية 
على ترخيص في السويد كمنظمة تعليمية 
المستقبل  فــي  لنا  سيتيح  مما  ربحية  غير 
ــيـــة  ــل مــــع مـــنـــظـــمـــات دولـ ــتــــواصــ الــــقــــريــــب الــ
مشاريع  مخططات  لتقديم  داعمة  وجهات 

عن  المعرفة  نشر  في  ورؤيتنا  هدفنا  تدعم 
بعد بين السوريين«.

 الـــشـــمـــال الــــســــوري 
ّ
ــــى أن تـــشـــيـــر دعــــــــدوع إلــ

العملية  الراهن، عجزاً في  الوقت  يشهد، في 
المــدارس  وتدمير  للحرب  نتيجة  التعليمية، 
ونــــــــزوح أو هــــجــــرة الــــكــــفــــاءات الــتــعــلــيــمــيــة، 
ــة الــتــي  ــ ــاديـ ــ ــعـــوبـــات المـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــصـ
يــواجــهــهــا أهـــالـــي الــتــامــيــذ. ونــتــيــجــة لــذلــك 
بـــات قــرابــة 15 ألـــف تلميذ فــي شــمــال غربي 
بحسب  التعليمية  المنظومة  خـــارج  ســوريــة 
الحرة  والتعليم  التربية  وزارة  إحصائيات 
لعام 2020. كذلك، زاد انتشار جائحة كورونا 
الوضع سوءاً، وشهد الشمال السوري إغاق 
المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحدّ 
التعليم عن بعد  الــوبــاء وأصبح  انتشار  من 
حــاجــة مــلــحّــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زال 
غير  الداعمة  والمنظمات  الأهالي  من  العديد 
مؤمنين بفاعلية التعليم عن بعد كبديل عن 

التعليم التقليدي. 
العملية  نجاح  عوامل  دعــدوع عن  وتتحدث 
التعليمية: »من أهم عوامل نجاح أي مشروع 
ــــوارد )الــبــشــريــة والمـــاديـــة(. ومــن  هــو تــوفــر المـ
التعليمية  العملية  سير  على  الحفاظ  أجــل 
ــل الــــســــوري بــحــاجــة إلــــى جــهــود   الــــداخــ

ّ
فـــــإن

الــذيــن يحملون  الــعــالــم  المتطوعين مــن حــول 
هــم الــقــضــاء عــلــى الــجــهــل ونــشــر المــعــرفــة بين 
الــســوريــين. كــذلــك، نــحــتــاج مــن أجـــل الحفاظ 
اع 

ّ
تعاون صن التعليمية  العملية  على سير 

القرار ودعم المنظمات الحقوقية والتعليمية 
ــدد مــمــكــن مــن  ــ ــر عـ ــبـ والـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة لأكـ
المـــشـــاريـــع الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــداخـــل الـــســـوري 
التي تهدف إلى بناء أفراد مبدعين ومنتجين 

قادرين على صناعة مستقبل أفضل«.
أهمية  المعلم محمد ســلــوم  يــؤكــد  مــن جهته، 
ــراهـــن   الــــوضــــع الـ

ّ
ــل ــ الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي فــــي ظـ

»العربي  الصعب في الشمال السوري، ويقول لـ
في  التطوعي  العمل  أهمية  »تكمن  الجديد«: 
تــعــزيــز شـــعـــور الانـــتـــمـــاء والمـــســـؤولـــيـــة تــجــاه 
 

ّ
أبنائنا التاميذ وأهمية تقديم شيء في ظل

وذلــك ضمن  التعليم،  الــدعــم ومحاربة  غياب 
الإمكانات المتاحة والمتوفرة للنهوض بواقع 
الحياتية،  البيئة  السوري، وتحسين  الشمال 
 مـــا يــمــنــع ويــعــيــق الــعــمــل الــتــطــوعــي ولا 

ّ
لــكــن

يكتب له الاستمرارية الطويلة حاجة المعلمين 
لدخل يكفي احتياجاتهم مع عائاتهم«.

تحقيق
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20
عاماً هي مدّة خطة 

وزارة الموارد المائية 
والري الاستراتيجية 2037 

التي تتضمّن مشروع 
تبطين الترع

إنزر كل 
40 عاماً في باكستان

مليشيا الكانيات متهّمة 
بقضية المقابر الجماعية 

في ترهونة الليبية

طرابلس ــ العربي الجديد

تــعــرّفــت أســـرة جــاب الــلــه مــن مدينة ترهونة 
العاصمة  إلى جنوب شرق  الواقعة  الليبية، 
أبنائها الأربعة من بين جثث  إلــى  طرابلس، 
ــشــلــت مــن المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فــي المــديــنــة، 

ُ
انــت

وذلك بعد أشهر من فقدانهم على يد مليشيا 
الكانيات التي كانت تشارك في الحرب على 
طــرابــلــس فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وكـــانـــت وزارة 
العدل قد أعلنت في السابع من فبراير/ شباط 
الــجــاري عــن بــدء عــرض صــور أولــيــة للجثث 
ترهونة  فــي  الجماعية  المــقــابــر  مــن  المنتشلة 
لعامات  مطابقتها  بعد  طرابلس،  وجــنــوب 

التعرّف الثانوية، بهدف تسهيل بداية عملية 
التعرّف عليهم. وأوضحت الوزارة، في بيان، 
الثانوية  التعرّف  عامات  مطابقة  إجــراء   

ّ
أن

يستهدف عــدداً من الجثث في حالة اشتباه 
أو حـــالـــة تـــعـــرّف مــبــدئــي مـــن خــــال الــصــور 

الطبية  البيانات  ومطابقة  تــمّ عرضها  التي 
والمــابــس والمقتنيات الأخـــرى. وحـــول جثث 
مــفــقــودي أســـرة جــاب الــلــه الــذيــن تــمّ التعرّف 
ــهــم أربــعــة إخــوة؛ 

ّ
إليهم، أوضــحــت الــــوزارة أن

بـــدر وهـــو طــبــيــب أســنــان مــن مــوالــيــد 1990، 
وعبد الله من مواليد 1999، وأكرم من مواليد 
دُفــن  1982، وفــــوزي مــن مــوالــيــد 1973. وقـــد 
مهم مــن قبل 

ّ
هـــؤلاء، أوّل مــن أمــس، بعد تسل

الــعــائــلــة، بحسب مــا يــقــول خــالــد ابـــن عمّهم 
الرغم  ه »على 

ّ
أن الجديد«. يضيف  »العربي  لـ

 الــعــثــور عليهم 
ّ
مــن قــنــاعــتــنــا بــمــوتــهــم وبــــأن

 الحدث أليم 
ّ
في المقابر كان مسألة وقت، فإن

لع على ظروف العثور 
ّ
جداً«. ويتابع: »لم نط

عليهم... هل كانوا في مقبرة واحدة؟ ولا كيف 
 »باغ 

ّ
تمّت تصفيتهم«. ويشير خالد إلى أن

الــجــهــات المــســؤولــة أكّـــد الــعــثــور على الإخــوة 
الأربعة في مقبرة جماعية تضمّ 10 جثث، لم 
يتمّ التعرّف حتى الآن إلا على الإخوة فقط«. 
اخــتــطــفــوا من  »أبــنــاء عمومتي   

ّ
أن ويــوضــح 

كانون  ديسمبر/  في  الكانيات  مليشيا  قبل 
الأول من عام 2019 من أمام محلهم التجاري 
بــمــديــنــة تــرهــونــة، عــلــى خلفية شــبــه تتعلق 
بمعارضتهم لتجنيد أبناء المدينة قسراً في 
ه 

ّ
الحرب الدائرة في طرابلس حينها«. يُذكر أن

في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، 
على  والتعرّف  للبحث  العامة  الهيئة  أعلنت 
المفقودين التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، 
فــي جنوب  مقبرة جماعية  على  العثور  عــن 
مدينة ترهونة. وأوضح بيان للهيئة حينها 
 المــقــبــرة عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي مـــشـــروع الــربــط 

ّ
أن

فرقها ستنقل   
ّ
أن مــؤكــداً  لترهونة،  المــحــاذي 

لبدء  مختبراتها  إلــى  انتشالها  بعد  الجثث 
ــنــــووي وبـــــدء إجــــــراءات  مـــقـــارنـــة حــمــضــهــا الــ
ومــابــســهــم بهدف  الــجــثــث  عـــرض متعلقات 

تسهيل التعرّف إلى أصحابها.
في  الجماعي  الدفن  عمليات  اكتشاف  ومنذ 
يونيو/ حــزيــران من  تــرهــونــة، مطلع  مدينة 
عـــام 2020، تــتــابــعــت إعـــانـــات الــهــيــئــة حــول 
عثورها على مقابر جماعية في المدينة التي 
كــانــت تــخــضــع لــســيــطــرة مليشيا الــكــانــيــات. 
وبحسب مــا يــوضــح مصباح عــاشــور، وهو 
مــــســــؤول فــــي إحــــــدى فـــــرق الـــبـــحـــث الــتــابــعــة 
شفت حتى 

ُ
 27 مقبرة جماعية اكت

ّ
للهيئة، فإن

الآن، مرجّحاً إمكانية العثور على مزيد منها 
ــرى مـــا زال الــبــحــث جــاريــاً  فـــي مــســاحــات أخــ

»الــعــربــي الــجــديــد«  فــيــهــا. ويـــؤكـــد عـــاشـــور لـــ
ــمّ الـــعـــثـــور عــلــيــهــا  ــ ــدد الـــجـــثـــث الـــتـــي تـ ــ  »عــ

ّ
أن

 الــبــاغــات حول 
ّ
قــارب 120 جثة، فــي حــين أن

مفقودين أشارت إلى نحو 330 مفقوداً«. من 
عن  يبحث  الجديدي  إبراهيم  زال  ما  جهته، 
ه »لم 

ّ
»العربي الجديد« إن ابنه المفقود. يقول لـ

شلت من 
ُ
يتمّ التعرّف إلى كل الجثث التي انت

المقابر الجماعية حتى الآن، ومن جهتي زرت 
مــعــرض المــتــعــلــقــات الــخــاصــة بــجــثــث المــقــابــر 
ولم أعثر على ابني بعد«. يضيف الجديدي 
»رأيــت جثثاً متحللة ومتفحمة في ثاجات 
الموتى ونحن ننتظر تقنية التعرّف بواسطة 
ه زوّد اللجان 

ّ
الحمض النووي«، مشيراً إلى أن

بعيّنات من حمضه النووي تماماً كما فعل 
ذوو المفقودين الآخرين.

وتؤكد منظمات دولية عدّة فقدان مئات من 
سكان مدينة ترهونة على يد مسلحين، من 
بينها منظمة »هيومن رايتس ووتش« التي 
طــالــبــت فــي بــيــان لــهــا أصــدرتــه فــي يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، المــنــظــمــات المعنية 
ــم المــتــحــدة بــتــوفــيــر خـــبـــراء فـــي الــطــبّ  ــ والأمـ
الشرعي وإجراء اختبارات الحمض النووي 
فـــي تحقيقاتها  الـــوفـــاق  لمــســاعــدة حــكــومــة 

حول المقابر.
من جهتها، أوفدت المحكمة الجنائية الدولية 
ــــى لــيــبــيــا، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــين إلـ

َ
بــعــثــت

»تلقتا  يها 
َ
بعثت  

ّ
أن الماضي، موضحة  الثاني 

معلومات موثوقة تشير إلى احتمال ارتكاب 
قـــوات مــن تــرهــونــة جــرائــم خــطــيــرة بــمــا فيها 
القتل والاختطاف والإخفاء القسري«، ودعت 
السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات لحماية 
المدينة.  فــي  الجماعية  المقابر  مــواقــع  وتــأمــين 
وفــــي الــشــهــر نــفــســه، أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة عــن إدراج اســم محمد الــكــانــي آمر 
مــلــيــشــيــات الــكــانــيــات عــلــى قـــوائـــم الــعــقــوبــات 
أخيراً في  اكتشفوا  »قتله مدنيين  لـ الأميركية 
 عن 

ً
مقابر جماعية عديدة في ترهونة، فضا

التعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين«. 
 من شأن ذلك »تسييس 

ّ
 الجديدي يرى أن

ّ
لكن

قضية إنسانية«، مؤكداً أنه ليس معنياً بكل 
أيــلــول من  هــذا، »ابــنــي مفقود منذ سبتمبر/ 
عــام 2019 وهــو في إحــدى المقابر بكل تأكيد، 
ر التقنيات الحديثة 

ّ
وما يعنيني هو فقط توف

للمساعدة على التعرّف إلى هويته ودفنه في 
قبر لوحده بشكل يليق بالإنسان«.
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